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الملخص

المقال التعرض إلى بعض الجوانب التي تثیرها إشكالیة نقل الرمز الدیني في هذامن خلال سنحاول

یعكس . صد هنا من الانجلیزیة إلى العربیةثقافة أخرى ونق-ثقافة معینة إلى لغة-النصوص الأدبیة من لغة

ولكن .ورؤیته للعصر الفیكتوري الذي عاش فیهفي معظم روایاته، فهمه، "Charles Dickensتشارلز دیكنز "

ذلك العصر قد تغیر، وتغیرت معه المعتقدات والعادات والتقالید التي كانت سائدة فیه، فمعتقدات وعادات وتقالید 

.وحتى أزیاء العصر الفیكتوري أصبحت الآن جزءاً من الماضي حتى بالنسبة للشخص الإنجلیزي المعاصر نفسه

وترجعالعربیة،اللغةإلى-الفیكتوريبمفهومها-الدینیةالرموزالمترجم صعوبات كثیرة أثناء ترجمةقد یواجه لذا

لهاودقیقملائممقابلوجودعدمإلىوكذلكالانجلیزیة،فيمعانیهاوحدودالرموزهذهدلالةإلىالصعوباتهذه

.الأصلفيعنهاتعبرالتيوالإیحاءاتالدلالةنفسیحملالعربیة،اللغةفي

  .، رموز دینیة، شیطان، جنة عدنترجمة،تشارلز دیكنز :المفتاحیةالكلمات

Abstract :
Religion is one of the most complicated areas in the field of translation since religious 

beliefs and rituals differ sometimes very dramatically between one religion and another. 
Dickens in his novels, reflects his perception of the Victorian era in which he lived. But times 
have changed, and with it beliefs and customs. The beliefs, customs and attire of the 
Victorians have now become part of the past even for a contemporary Englishman. Thus, an 
Arab reader with only a limited knowledge of English culture would probably find reference 
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to religious symbols particularly difficult to conceive, understand or visualize. As a result, 
when translating a religious symbol the translator should bear in mind the feelings and 
experiences of the target language reader. 

Key words: Charles Dickens, translation,religious symbols, Devil, Garden of Eden.

مقدمة

إذ یُفرق ،في الحیاة الیومیة لكل شخصٍ إنجلیزي تقریباً كبیرةدین في العصر الفیكتوري مكانة للكان 

:في القرن العشرین قائلاً تراجع الدینبین تدین الحقبة الفیكتوریة و Gordon Rupp"غوردون روب"

« It is almost impossible to exaggerate the part played by the church or chapel in the lives of 
its adherents. It took by itself the place now hardly filled by theatre, concert hall, cinema, ball-
room, and circulating library together. It may have been a very small and narrow world, but it 

was one which pulsed with lif ».1

تمن المستحیل تقریباً المبالغة في الدور الذي أدته الكنیسة في حیاة المتدینین، فقد احتلأي أنه

،مكانا من الصعب أن یملأه الآن المسرح أو قاعة موسیقى أو سینما أو قاعة رقص أو مكتبة دوریة فربما

.كان عالماً صغیراً إلا أنه كان مفعما بالحیاة

بشكلٍ كامل في هذا التراث الثقافي النصراني بكتاباته المعاصرة، وتعكس "دیكنزتشارلز "لقد شارك 

لتلك المعتقدات وفي غیاب مقابلٍ مماثلٍ تماماً .اً من ذلك التراث وقیمه ولغتهروایاته بصورة طبیعیة شیئ

ولتوضیح هذه المشاكل .تضیف مشاكل إلى الترجمةإلیهاالإشارة نفي التراث العربي، فإوالرموز الدینیة 

دیفید "و" Oliver Twistأولیفر تویست"بشكل أفضل، سنورد بعض النماذج من ترجمة روایتي 

:والمتمثلة في"تشارلز دیكنز"لـــــ" David Copperfieldفیلدكوبر 

Devil,Guardian Angels, God, Heaven,Garden of Eden

:الشیطانDevilفي ترجمة رمز 

والحیاة،للعالمرؤیتهاوطبیعةالألوهیةمنالعامةلمواقفهاتبعًاالشیطانمنالأدیانمواقفتنوعت

:مثلشیاطین،أوشیطانوجودفيالاعتقادطریقعنالعالمفيالشروجودیفسرماالأدیانمنفهناك

وكیفیة،ودورهالشیطانإلىالنظرطبیعةفيهمــــــبیناختلافمع،لامــــــــــوالإسوالمسیحیةالیهودیة

  .علیهالتغلب

منكائنًاأوأزلیًاولیستعالى،االلهمخلوقاتمنمخلوقالشیطان في الدین الإسلامي مجردإن 

باعترافهوالإغواء،والتحریضالدعوةإلایستطیعولاالوسوسة،إلایملكلاعدووهوخالق،بدونذاته

وهو مخلوق من جنس آخر وهم )2.لِيفَاسْتَجَبْتُمْ دَعَوْتُكُمْ أَنْ إِلاَّ سُلْطَانٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِيَ كَانَ وَمَا: (الأخیر
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خَلَقْنَاهُ وَالْجَانَّ : (یقول المولى عز وجل.مختلفة عن المادة التي خُلقنا منها وهي النارالجان، ومن مادة 

عالمهتحكمالتيالقوانینفإنثمومنالإنسان،عنمختلفةطبیعةلهولذا، )3السَّمُومِ نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ 

أنحینفيالإنسانویبصر.العلمولاالقدرةكامللیسمحدودكائنلكنهخاصة،قدراتولهمختلفة،

علىسلطانوله.بالوسوسةمحدودتأثیرلكنهتأثیر،وله.الفتنةإلایملكلاذلكومعیبصره،لاالإنسان

إِنَّ (ضعیفوكیده4.)الْغَاوِینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِلاَّ سُلْطَانٌ عَلَیْهِمْ لَكَ لَیْسَ عِبَادِيإِنَّ (المؤمنینلاالغاوین

5.)ضعیفاكَانَ الشَّیْطَانِ كَیْدَ 

حیثللشیطان،تصورهافيالوضعیةبالأدیانالشیطانماهیةتأثرتفقدالمسیحیة،الدیانةفيأما

الدیاناتمنوغیرهماوالزروانیةالمحرفةالزرادشتیةفيالظلامإلهمثل،Luciferالظلامأمیراعتبرته

الذيالعالمو 6)خارجًاالعالمهذارئیسیطرحالآن(":یوحنا"إنجیلفيجاءالعالم،هذارئیسوهوالوثنیة،

إن     7وأهدافهوأسالیبهإبلیسمبادئعلىالقائمالحاليالعالميالنظامأيالسفليالعالمهویحكمه

أبناءفيیعملالذيالروح"(الشیطانعملمن،...والكراهیةوالمكروالأنانیةوالطمعوالجشعالحقد

إلىالرسوللبولسالثانیةالرسالةففيالدهر،إلهوهو9)الشریرفيوضعكلهالعالم(ةوعبار 8.)المعصیة

قدالدهرهذاإلهفیهمالذینالهالكین،فيمكتومهوفإنمامكتومًاإنجیلناكانإنولكن(كورنثوسأهل

: أفسسأهلإلىالرسولبولسرسالةفيجاءوالهواء،الریحمقالیدوبیده10.)نالمؤمنیغیرأذهانأعمى

وصفایتضمنلاوالإنجیل11.)المعصیةأبناءفيالآنیعملالذيوالروحالهواءسلطانرئیسحسب(

خاصةوالمسیحیةعامةالغربیةالشعبیةالمخیلةفيالشیطانتخیلیتمماغالبالكنهللشیطان،شكلیا

شوكة،نهایتهفيطویلوذیلقرنانولهیده،فيشوكةیحملعار،أحمرجلدذيمخلوقشكلعلى

  .ویحكمهالشیطانفیهیسكنالذيالمكانالجحیمیعتبركما

هو یخلق مشكلةً في الترجمة، و "أولیفر تویست"موجود في روایة للشیطانالمسیحيالتصورهذا

یهوديٍ واهنٍ نظراته الخسیسة ووجهه المنفر أحد أبطال الروایة في صورة وهوFagin"فاغن"حیث یُقدّم 

هكذا یصوره لنا . كلها مستترة بكمیة شعره الأحمر المتلاصق وهو واقف أمام النار وشوكة شواء في یده

:روایتهفي" دیكنز"

« In a frying-pan, which was on the fire, and which was secured to the mantelshelf by a 
string, some sausages were cooking; and standing over them, with a toasting-fork in his 
hand, was a very old shrivelled Jew, whose villainous-looking and repulsive face was 
obscured by a quantity of matted red hair ». 12

 ruler of hellشوكة الشواء والنار للشیطان، حاكم الجحیم وویرمز هذا الوصف بالشعر الأحمر 

.ي الثقافة المسیحیةف

underworld rulerفي الروایة كحاكم لعالم الرذیلة والإجرام"فاغن"إضافة إلى ذلك، فإن مكانة

رئیس عصابة، عجوز، عریق في صناعة اللصوصیة، إذ یعكس مجازاً قوى الشیطان، وذلك باعتباره
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ویرسلهم إلى السرقةئك الصغار عنده ویغریهم بالطعام والشراب والمأوى والضحك والمرح لیعلمهم یجمع أول

البیوت رفقة كبار اللصوص الذین یقدرون على السطو والاغتصاب، إذا دعا الأمر إلى المصارعة 

.یقيیرسم موازاة بین الشر الاجتماعي والشر المیتافیز -" فاغن"أي -وإطلاق النار، فهو إذا 

:الآتيالنحوعلى"البعلبكيمنیر"ترجمةوجاءت

، ومشدودة إلى رف الموقد بخیط الناروكان شيء من النقانق ینضج في مقلاة موضوعة على "

، یهودي متغضن الوجه طاعن في السن كان وجهه شوكة تحمیصوفوقها كان یقف، وفي یده .قنبي

  13".المتلبدالشعر الأحمر المنفر الناضج بالشر محجوبا وراء كتلة من

الذي حافظ على نقل تفاصیل وصف مظهر "البعلبكي"تم تضمین الإشارة إلى الشیطان في ترجمة 

إلمام قرائه المحتملین بالدیانة المسیحیة، وربما أیضا القبیح والشریر، ربما لأنه اعتمد في ذلك على"فاغن"

لكنه لم یلفت انتباه القراء ذوي المعرفة المحدودة بالدیانة المسیحیة إلى أهمیة هذه .لعقیدته المسیحیة

وبما أن الإشارة لهذا الأمر في النص الأصلي ضمنیة، قد یكون من الصعب أن ینتبه القارئ التفاصیل،

المفاهیمفیهیوضحالهامشفيشرحاالمترجمقدملوفحبذا،والشیطان"فاغن"العربي المسلم للرابط بین 

Red hairلكلمات" دیكنز"توظیفوراءمنالمقصودة ".نفاغ"وصففي  forkو fireو :

:أما عادل الغضبان فكانت ترجمته كالآتي

مات، كث ــــــدین بشع القســــــالخدعَّ جَ عام یهودي عجوز، مُ ــــــــــدة الطـــــــــها إلى مائـــــــــلس فیــــــــوقد ج"

14"اللحیة والشعر

" فاغن"شعرلون  أنكما،"البعلبكي"ترجمةمعمقارنةماحدإلىمختصرةالترجمةهذهجاءت

ترجمتهاأهملتعناصر-بالشیطانشبهاالأوضحالخاصیاتوهي-التحمیصوشوكةوالنارالأحمر

".الغضبان"ترجمةفيلهاموازیاالأصلفي"فاغن"لـالرمزیةالخاصیةتجدلموبالتالي

، حیث أصبحت قوة "فاغن"في إبراز الخاصیة الرمزیة لـامما تقدم نلاحظ أن المترجمین لم یوفق

الفساد محصورة في الفرد ولم توضع في إطارها الاجتماعي والمجازي، وبالتالي قد یصعب على القارئ 

."فاغن"العربي ذي المعرفة المحدودة بالدیانة المسیحیة اكتشاف الشیطان في صورة 

:الملائكة الحراسGuardian Angelsرمزفي ترجمة 

الذین یعتنون بالبشر هي أیضا مستخدمة Guardian angelsحراسإن الفكرة المسیحیة للملائكة ال

Agnes"آغنس"یشیر بشكل مستمر إلى "دیفید"، حیث نجد "دیفید كوبرفیلد"روایةفي"دیكنز"من قبل 

هذهتستعملماوغالبا. بهالشدید"آغنس"واهتمامفیهاالكبیرةلثقتهوذلك،good Angelكملاكه الطیب

ویرعانالأمرنایهتملمساعدتنا،مناقریبادائمایكونالذيالشخصذلكلوصفالانجلیزیةفيالعبارة

."آغنس"علىینطبقوهذاالصعبة،الأوقاتفيالأزماتلتجاوزأقویاءنكونكیفویعلمنا

،السيء" دیفید"ربما كان ملاك Steerforth"ستیرفورث"تلمح إلى أن " آغنس"وفي المقابل نجد 
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bad Angelونود أن نشیر في هذا السیاق إلى أن كلمة ".ستیرفورث"ـعلى الرغم من ثقة هذا الأخیر ب

Angelأكثر من مجرد عملهاـــــــــخاصا لمستعطي معنى ـــــــــبیر حتى تــــــــتكتب في الانجلیزیة بالحرف الك

  .معنى عام

من عند االله، عینه علیه دونما فظلكل شخص بصورة غیر منظورة ملاك حاویعتقد المسیحیون أن

إیاكم أن تحتقروا أحداً من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن : (ةانقطاع، ودلیلهم في ذلك ما ورد في هذه الآی

كما یعتقد أن الملاك الحارس . 15)ته أبي الذي في السماواملائكتهم في السماوات یشاهدون أبداً وج

.إن أثمویفتح قلبه إلى التوبةیوحي للإنسان بالصلاح عبر الضمیر، فیعینه على اجتناب فخاخ الشیطان 

وترجع المسیحیة ذكر الملائكة الحراس إلى العهد القدیم ودلیلهم في ذلك ما جاء في قول كاتب 

یهِمْ مَلاَكُ الرَّبِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِفِیهِ، (:رالمزامی لأَنَّهُ یُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ یَحْفَظُوكَ فِي كُلِّ و (، 16)وَیُنَجِّ

فيطوبیایعتقد أن التصویر الأكثر وضوحاً للإیمان بالملاك الحارس ورد في كتاب ولكن17.)طُرُقِكَ 

یروي قصة عائلة یهودیة منفیة في ما بین النهرین خلال القرن ، حیثللعهد القدیمالسبعینیةالترجمة

الثامن قبل المیلاد، ولبّ القصة یتعلّق بالرحلة الطویلة التي یقوم بها الشاب طوبیا مرسَلاً من أبیه الأعمى 

إن هدف طوبیا الأول من الرحلة في هذه الروایة، هو تحصیل أحد الدیون لكي یحفظ العائلة من .طوبیت

وقبل مباشرة طوبیا بالرحلة، زاره وأهله غریبٌ عَرَض أن یكون دلیلاً له في الطریق، ونهایة القصة .وزالع

18".أحد الملائكة السبعة الواقفین والداخلین في حضرة مجد الرب"تحدّد هذا الغریب بروفائیل 

علىbad Angelوgood Angelعبارتي"حارـــــــــالبدار"و"ویفيـــــــــالسمختار"منكلوترجم

:الآتيالنحو

good Angelترجمة  :

19"خیر أصدقائي": ترجمة السویفي

20"صدیقة وفیة: "ترجمة دار البحار

bad Angelترجمة :

21"أعدائكوأسوءألد: "السویفيترجمة

22"أعدائكألد": البحاردارترجمة

الطبیعةأنالواضحمنأنهإلاالفكرة،هذهإیصالطریقةفيكبیرحدإلىالترجمتانتشابهت

دقائيـــــــــأصخیرإلىgood Angelعبارةمــــــــــترجفالسویفي،بقیت غامضةالحارسللملاكالشخصیة
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دیقةــــــــــصعبارةاستعملتفلقدالبحاردارترجمةأماأعدائك،وأسوءألدإلى bad Angelعبارةوترجم

الترجمتانأنهناوالملاحظ. bad Angelترجمةفيأعدائكألدوعبارةgood Angelترجمةفيةــــــوفی

عدوالمفردةنفسكذلكواستعملتاالأولى،الجملةفيAngelلكلمةكمرادفةصدیقةالمفردةنفساستعملتا

منالمرادالمعنىعنكثیراً ابتعدقدالاستخدامهذاأنإلاالثانیة،الجملةفيAngelلكلمةكمرادفة

الملاحظة الشخصیة إدراكفيكذلكیساهمولمالأصلي،النصفيbad Angelوgood Angelعبارتي

لكننا .وذلك لأن كلمتي صدیقة  وعدو تعبران عن إنسان أو شخص أكثر من ملاك،"ملاكAngel"لكلمة 

المترجمین بالمعتقدات النصرانیة حول نعتقد أن السبب من وراء هذا الاستخدام قد لا یكمن في عدم إلمام 

الملائكة الحراس، خاصة وأننا في الإسلام  نؤمن بالملائكة الحفظة والذین هم ملائكة یحفظون العبد من 

الأخطار والأضرار التي یتعرض لها، حتى یأتي الأمر الذي قدره االله فیخلون بینه وبینهم، وهم المذكورون 

: أي23،)لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (: في سورة الرعد في قوله تعالى

أما الأمور التي لم یقدرها االله .یحفظونه بأمر االله، فإذا جاء الأمر الذي قدره االله فإنهم یخلون بینه وبینهم

ویدفعون عنه الاعتداءات التي لم یكتبها االله علیه فإنهم یدفعون عنه الشرور، ویدفعون عنه الأضرار، 

ملكان عن الیمین وعن الشمال یحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه یحفظون جسده  :تعالى، وهم أربعة

أربعة باللیل وأربعة :مما لم یكتب علیه، فیبیت بین أربعة، ویظل بین أربعة، فیوكل بكل إنسان ثمانیة

وهذا من حفظ االله تعالى لأعمال عباده، فاالله تعالى قادر على أن .عاقبونبالنهار، وهؤلاء هم الذین یت

:یحفظ كل أعمال العباد بدون وكیل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قیام الحجة على العبد حتى لا یقول

، ویقال مدوناً وسیئاتنات ـــــــــــمن حسعمله ما كل د ـــــــذا، بل یجــــــــــــإني ظلمت، أو إني ما عملت كذا وك

24).كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً كتابكاقرأ: (له

إذا فقد ترجع عدم الإشارة للملائكة الحراس في الترجمتین لإدراك المترجمین للفجوة العقائدیة 

هذهووظیفةطبیعةتفسیربخصوصالإسلاميوالعربيالمسیحيالانجلیزيالمجتمعینبینالموجودة 

أو" ستیرفورث"و"آغنس"شخصیتيفيالمترجمیننظروجهةعنتعبیروكأنهاالترجماتوبدت.الملائكة

توحيالتي"ستیرفورث"وشخصیةبالطیبةتوحيالتي" آغنس"لشخصیةوتمثیلكتشخیصأخرىبعبارة

.أوصافمنالملائكةتحملهلماوذلك"ملاك"كلمة good Angelترجمةفينقترحفإنناوعلیه. بالشر

.الفلقسورةفيوردلماإشارةbad Angelترجمةفي"شریرمخلوق"عبارةكذلكونقترح

:االلهGodرمزترجمةفي

 Mr"السید بیجوتي"كلمات قالها "دیفید كوبرفیلد"ورد في الفصل السابع والأربعین من روایة 

Pegotty  مارثا"عن"Martha:

« God forbid as I should judge you. Forbid as I, of all men, should do that ».25                      

.26"معاذ االله أن أكون من بین أولئك الذي ینبغي علیهم القیام بذلك.معاذ االله أن أطلق علیك حكماً   ”  
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 :المسیح في العهد الجدیدالأصداء الأصلیة لهذه الكلمات هي في الحقیقة، تعالیم السیدإن 

« Judge not, that ye be not judged .For with that judgement ye judge, ye shall be judged ».27

28."لأنكم بالدینونة التي بها تدینون تدانون، وبالكیل الذي به تكیلون یكال لكم. لا تدینوا لكي لا تدانوا"

«He that is without sin among you, let him first cast a stone at her ». 29                                                   

"30ة فلیرجمها بحجر؟ئمن منكم بلا خطی  "

، وقد یرجع سبب "دار البحار"وترجمة " السویفي"حذفت هذه الإشارة الدینیة المهمة من ترجمة 

الحذف لافتقار المترجمین لخلفیة معرفیة جیدة بالدیانة المسیحیة أو ربما لعدم إدراكهما للأصداء الأصلیة 

لم یكن بذهنه كل ارتباطات الكلمة الدینیة بكامل "السید بیجوتي"لهذه الكلمات، التي ربما عندما قالها 

ح لنا أن هناك الكثیر من نقاط التشابه بین موقفي اتساعها، إذ أنه عند قراءتنا المتمعنة للنص اتض

مضامین " السید بیجوتي"قد یكون حمّل كلمات " دیكنز"مما یجعلنا نفكّر بأنّ " مارثا"وEmily"إیمیلي"

وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن استعادة مثل هذه الإشارات .خفیة أكثر ممّا یعیه هذا الأخیر كمتكلم

الدینیة في الترجمة یعد أمرا في غایة الأهمیة، یستدعي من المترجم الاجتهاد وتوخي الدقة المتناهیة في 

.المخزون اللغوي والثقافي للغة المنقول إلیهانقل معانیها مع الأخذ بعین الاعتبار 

:إلى العربیة"السید بیجوتي"اجهنا عند ترجمة هذه الكلمات التي قالها ومن المشاكل التي قد تو 

أین استعمل "دیفید كوبرفیلد"و"أولیفر تویست"والتي وردت في عدة مواضع من روایتي Godترجمة كلمة 

؟ هل نترجمها Godفي نقلها للعربیة، والسؤال المطروح هنا هو كیف نترجم كلمة "االله"كل المترجمین لفظة 

"الرب؟"أو إلى كلمة "الإله"كما ورد في كل الترجمات أو إلى كلمة "االله"إلى لفظة الجلالة 

الانجلیزیة، وذلك "God"وكلمة"االله"أولاً نرى أنه من الضروري أن نفرق بین لفظة الجلالة 

  Godأما كلمة.لِلمولى عزَّ وجلّ للاختلاف الشاسع بینهما في المعنى، فلفظة الجلالة االله هي اسم علم 

فلها معنى الإله بالمفهوم الكنسي والذي یدل على التثلیث، فعندما تطلق هذه الكلمة في المسیحیة، فإنها 

لا یدخل من ضمنها كل Godضف إلى ذلك أن الكلمة الإنجلیزیة .تدل على ثلاثة آلهة ولیس إلها واحدا

والتي تكتب بالحرف الصغیر، فهي اسم جنس ولیس godلفظةوفیما یخص.معاني أسماء االله الحسنى

اسم علم، وهي تدل على الإله عموماً، ولقد دأب أتباع الدیانات السماویة في الغرب على رسم هذه 

وعلیه فإننا نعتقد أنه من الأحسن أن .الكلمات بالحرف الكبیر تمییزاً للإله المعبود عندهم عن الأوثان

فلا یعدو أن یقابله التعریف "God"وأما كتابتها بالحرف الكبیر"إله"العربیة لفظة فيgodیقابل لفظة 

."الإله: "بالعربیة لِنفس اسم الجنس أي معرفاً أي

إلى الانجلیزیة، حیث نجد المترجمین على "االله"وقد نواجه نفس المشكلة عند ترجمة لفظة الجلالة 
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ویرى بأن هذه الكلمة علم على الذات الإلهیة ولیس هناك في أیة ، (Allah)ا رأي یثبته كما هو هكذ: رأیین

لغة كلمة تساوي لفظ الجلالة تلك، وعلیه یجب أن تلفظ وتكتب كما هي بأي لغة، حتى وإن تعذر النطق 

على غیر العربي فلم یتلفظ بها كما یجب غیر قاصدٍ أو متعمد، وعلیه فلا بأس بترجمته إلى اسم الإله 

لغة المنقول إلیها إذا كان المتحدثون بها من أتباع الدیانتین الیهودیة أو النصرانیة، أي إلى المعبود في ال

.منعا للالتباسGod/Dieu/Theo: أحد الألفاظ التالیة

تشتملالتي)االلهإلاإلهلا(عبارةوهو"االله"الجلالةلفظةترجمةإشكالیةیبرزوهناك مثال رائع

وردماإلىرجعناوإذا. "God":يهواحدةبكلمةمنهماكلترجمةشاعوالتي"االله"و"هإل"لفظتيعلى

نجد"االله"الجلالةلفظةبخصوص"آبادىالفیروز"لـالمحیطقاموسوفي" منظورابن"لـالعربلسانفي

رأيرغم31،"تشدیدهاوتماللاممعاللاموأُضغمتالهمزةحذفتوإنماالإلهأصلهمشتقٌ اسمٌ : "أنها

التألَّهمنباشتقاقهوقالواوآخرون"سیبویه"ذلكفىخالفهوقدمشتق؛غیراسمبأنهنفسه" آبادىالفیروز"

أومشتقغیرعلماً اسماً الجلالةلفظةتكونفقدوعلیه،32السنةأهلمعتقدمنوهووغیرهماوالإلوهیة

أوGodإلىالجلالةلفظةترجمةأمرفىالضابطفإنوبالتالي،"الإله"معنىلهمشتقاً علماً اسماً تكون

أوالاختیارلهیتسنىثمومن  الاشتقاقیةالخلفیةلهذهالمترجمفهمإلىیرجعAllahنقلها صوتیا إلى

هذهفىالنصینعلىویطلق. المترجمالنصمعالأصليالنصووظیفةغرضلمطابقةالمفاضلة

متماثلانمابأنهنترجمهأنیمكنوالذى equifunctional  لفظالترجمةعلمفىالمطابقة،أيالحالة،

heterofunctional .وظیفیامختلفانبأنهمافیعرفانذلكخلافالأمركانوإذا.وظیفیا

:عدنجنةHeavenرمزترجمةفي

كيHeavenلـویصليیدعووهو،"أولیفر"المسیحيالطفلالعشرونالفصلفي"دیكنز"لنایصور

علیهاتحریضهوعصابته"فاغن"یحاولالتيرعبةـــــــوالمالرهیبةالإجراممالــــــــبأعالقیاممنتعصمه

.فیهاوإقحامه

« In a paroxysm of fear, the boy closed the book, and thrust it from him. Then, falling 
upon his knees, he prayed Heaven to spare him from such deeds ».33                                                              

:كالآتي"البعلبكي"ترجمة وجاءت 

السماءوفي نوبة ذعر طوى الغلام الكتاب وطرحه بعیدا عنه ثم إنه جثا على ركبتیه وتضرع إلى "

34".أن تعصمه من القیام بأمثال تلك الأعمال

:أنهاعلىHeavenكلمةCambridgeكامبریدجقاموسعرفولقد
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« in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or the 
gods live and where good people are believed to go after they die, so that they can enjoy 
perfect happiness » .35

أي جاء في بعض الدیانات أنها المكان الذي غالبا ما یخیل أنه في السماء، وفیه یسكن الإله أو 

.الآلهة، وإلیه یذهب الناس الطیبون بعد موتهم أین سینعمون بسعادة تامة

مما یعكس "heaven"في نقل الإیحاء الدیني المتضمن في كلمة "السماء"كلمة " البعلبكي"استعمل 

  :وبصورة واضحة تأثره بعقیدته المسیحیة، وذلك لأن السماء في المفهوم المسیحي تعني ما یلي

نقرأ أن االله خلق -سفر التكوین–في السفر الأول في الكتاب المقدسكل ما هو لیس أرضاً، ف

أما الهیولیة فیقصد بها .ویعتقد المسیحیون أن هناك السماء الهیولیة والسماء الروحیة. السماوات والأرض

ویقولون .36السماء التي تظهر فوق رؤوسنا ویسمونها القبة الزرقاء، وكان العبرانیون یقولون أنها الجلد

وجند سماءنجوم الالنجوموقد سمیت .37مجازاً أن بها كوى ومصاریع ینزل منها المطر والصقیع والثلج

كما یعتقد المسیحیون أنه سوف یأتي الیوم الذي تضمحل فیه هذه السماء مع .38الجلدالسماء وأنوار 

  39.أرض جدیدةوتظهر بدلاً منهما الأرض

،كل مكان حیث یكون االله موجوداً وهيالخاص،االلهمسكنلهمبالنسبةفهيالروحیةالسماءأما

مكان،  ففي سفر التثنیة العهد القدیم من الكتاب المقدس نقرأ ما فاالله فوق السماء وعلى الأرض وفي كل 

وورد أیضاً في سفر 40".إن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل لیس سواه: "یلي

أنیقولونالمسیحیینونجد41،"هكذا قال الرب، السماوات كرسیي والأرض موطئ قدمي: "إشعیاء  مایلي

كمامشیئتكلتكن": صلاتهمفيیقولونأنهمحتىهناك،نافذةومشیئتهالسماء،إلهوأنهءالسمافياالله

المسیحأنیعتقدونوهم،42السماءمنالربأنهالمسیحعنویقولون،"الأرضعلىكذلكالسماءفي

هناك،تسكن  الملائكةأنكذلكیعتقدونكما43.فیهاوهوإلیهاوصعدالسماءمننزلقدالسلامعلیه

وقد44،بهللمؤمنینكثیرةمنازلالسماءهذهفيهیأالمسیحأنالمسیحیونویظن.والسلامالفرحیسودأین

والكلمتان46كنوزهفیهایكنزوهوفیهامیراثاً مسیحيمؤمنلكلأنكما.45إلیهاعاصفةفيإیلیاصعد

  47.نفسهالشيءإلىتشیرانإبراهیموحضنالفردوس

المسیحي،الدینيالرمزهذاخصوصیاتنقلعلىحافظقد"البعلبكي"أنلنایتبینتقدمومماإذا

علىیدلفإنماشيء،علىدلإنوهذا.heavenلكلمةالأصليالمعنىأدائهفيوأمانةدقةأكثروكان

المسلمالعربيللقارئبالنسبةمشكلةتواجهناقدأنهإلا. الَثَقافیةوخلفیتهللمترجموالدیِنيالعرقيالانتماء

ذكرعلىالمترجمیأتلملما:یتساءلونقدحتماالذینالأطفال،وخاصةالمسیحیةبالثقافةالمتشبعغیر

فيالمخاطبلكونوذلكفقط؟السماءذكرعلىواقتصروصلاته"أولیفر"دعاءفيوتعالىسبحانهاالله
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فيااللهغیردعاءیجوزلاكما.الأحدالفردالواحدااللههودائماً المسلمینعندالصلاةوفيالدعاء

لأناالله،ملائكةمنملكاً أومقرباً،نبیاً كانولوالمدعو،شأنعظممهماالشدةوعندالرخاءفيالإسلام

.عبادةالدعاء

:عدنجنة Garden of Edenرمزترجمةفي

But I was wandering in a garden of Eden all the while, with Dora ».48

  49."ادور طیلة الوقت معجنة عدنولكنني كنت أتجوّل في "

وجدیر بالإشارة هنا إلى أن ."دار البحار"و"السویفي"من ترجمتي الإشارة إلى جنة عدنحذفت

فیه الجنة في المسیحیة ترد في موضع واحد باسم جنة عدن، وهي الحالة ولیس المكان الذي كان یعیش 

كما یعتقد أن هذه الجنة موجودة أو كانت موجودة على الأرض لكن موقعها یبقى .آدم وحواء قبل السقوط

غیر معروف تماماً، فهناك من یعتبر أن بلاد أرمینیا هي مكان جنة عدن، لأن نهري دجلة والفرات ینبعان 

لذي تفرّع إلى أربعة رؤوس، ما هو وهناك من یعتقد أن نهر عدن، الوارد ذكره في الكتاب المقدس وا.منها

الدجلة والفرات، الذي یصبّ في شط العرب في الخلیج العربي منقسماً على نفسه إلى عدة فروع، إلا نهر

  .اللاهوتیین، هي القسم الجنوبي من العراق حیث الخصبو فجنة عدن بحسب رأي بعض الجغرافیین

الیوم الأخیر لیس الجنة التي كان یعیش فیها آدم ویعتقد المسیحیون أن ما یعدهم به المسیح في 

وحواء، بل ملكوت السموات، أین سیعیشون كملائكة في الحیاة الأبدیة التي یصفها الرسول بولس أیضا 

وفي 50).لِلَّذِینَ یُحِبُّونَهُ مَا أَعَدَّهُ االلهُ :مَا لَمْ تَرَ عَیْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ یَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ  (:بقوله

رأیهم أن الحیاة الأبدیة حالة تسمو كثیراً عن الجنة التي عاش فیها آدم وحواء، فبینما كان آدم وحواء 

معرضین للسقوط في الجنة فإنه في الحیاة الأبدیة لیس هنالك مجال للسقوط في الخطیئة، فهي حالة 

  .نهائیة ولیست حالة اختباریة

نة عدن الحقیقیة في الإسلام، فهي تختلف تماما وكلیا عن جنة عدن في المفهوم أما مفهوم ج

المسیحي، فهي الجنة التي خلقها االله تعالى، وكان فیها آدم وحواء، وهي جنة وجنان االله، والتي عرضها 

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ رَبّكُمْ نْ مِ وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ : (السموات والأرض  لقوله تبارك وتعالى

وبالتالي فإنه لا یمكن أن تكون هذه الجنة على الأرض أو كانت في یوم من الأیام .51)أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

أما فیما یخص مكانها وشكلها وما لها .على قطعة أو بقعة من الأرض لأن عرضها السموات والأرض

في علم غیبه عز وجل، عدا أوصافها التي ذكرها القرآن العظیم، ورسول االله الكریم من أوصاف فهذا یبقى 

صلى االلهُ علیه وسلم، والتي منها جناتُ عدن والفردوس الأعلى، ولیست جنة واحدة بل جنان، ویُقال عن 

ة وبما فیها من وهذه الجن.كُلیتها بأنها الجنة، والتي تقُابلها النار أو جهنم، وهي لمن نالها سوء الجزاء
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ما لا عینٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا (مُحمد صلى االلهُ علیه وسلمجنان، فیها كما وصفها رسول االله 

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ (: وهكذا جاء وصفها في كتاب االله العزیز52).خطر على قلب بشر

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً (،)تَزَكَّىخَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ جَزاَء مَن 

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَآؤُونَ كَذَلِكَ یَجْزِي (، )وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ 

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ (، )قِینَ اللّهُ الْمُتَّ 

.53)فَقاً مُرْتَ وَیَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِینَ فِیهَا عَلَى الأراَئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ 

فرارا من مجابهة صعوبة الترجمة garden of Edenترجمة عبارةعموماً فضل المترجمان حذف 

لعدم توافقها مع خصائص العالم الإسلامي، ولعدم وجود مكافئ لها في الثقافة والحضارة الإسلامیة، حتى 

قد لا تفهم عند القراء المسلمین لأنها لا تتوافق مع مفهومهم لجنة garden of Edenأن الترجمة الحرفیة لـ 

.وجنة عدن في التفسیر عند المسلمین والمسیحیینgarden of Edenعدن، وذلك للإختلاف الموجود بین

garden ofفي ترجمة)دون تحدیدها(وعلیه فإننا نفضل استعمال كلمة جنة  Eden عن درایة أن   

garden of Edenلا تترجم بجنة عدن لأن جنة عدن عند المسلمین تختلف عنgarden of Eden عند

.المسیحیین

خاتمة

تثیرهاالتيالجوانببعضنبینأنفیهسیقتالتيالأمثلةومنالمقالاهذخلالمنحاولنا

  :الآتيلناوتبین،العربیةإلىمن اللغة الانجلیزیةالأدبیةالنصوصفيالدینيالرمزنقلإشكالیة

ترجمةأنلاحظناحیثالعربیة،إلىنقلهعندالدینيالرمزفحوىنقل بنیالمترجمالتزامعدم- 

إلى حد غامضة ولم تتحقق بها المقبولیة لدى المتلقيفي أغلب الحالاتكانت"البعلبكيمنیر"

.رغم توفرها على عناصر الانسجام والاتساقكبیر

أسلوبهم،فينسبیّاً متحرّرین" البحاردارترجمة"و"السویفيمختار"و"الغضبانعادل"منكلبدا- 

تعطىالتيالأصلیةللغةالثقافیةو الدینیةالرموزحفظمنإلى حد كبیرترجماتهمتتمكنفلم

وبشكلٍ ترجماتهمفيتُحذفإذالثقافي،و الدینيوسیاقهالنصبیئةفهمعلىالقدرةالترجمةلقارئ

.الدینیةالإشاراتمعظممتكرّر

إلىیرجعقدفي ترجمة عادل الغضبان ومختار السویفي ودار البحار الحذفیبدو أن اللجوء إلى- 

.والإنجلیزيالعربيالمجتمعینبینوالثقافیةالعقائدیةالفجوة

ومنها "دیكنزتشارلز "بهاتأثرالتيالمعتقداتببعضالإلمامإلىالمترجمینافتقارلاحظنا - 

.الإنجیلیةالمعتقدات 
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إلى العربیة تعتمد بشكل كبیر "دیكنزتشارلز "روایات في ترجمة الرموز الدینیةأن استعادة یبدو - 

على معرفة المترجم بالدیانة المسیحیة من حیث إلمامه بالإنجیل بدرجة لا بأس بها، كون الترجمة 

.ومهاراته كمفسرقدرات المترجمتعكس مرآة في الأخیر ما هي إلا

أن عقیدة المترجم تنعكس دون وعي أو شعور منه على طریقته في الترجمة، وهذا ما لمسناه یبدو- 

.في الأمثلة التي أوردناها
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